
 ”قـــال الراوي يا ســـادة يـــا كرام“. 
مـــا زلنـــا حين نســـمع تلـــك العبارة 
نستحضر شـــكلا من أشكال التسلية 
والترفيه شاع في العالم وبخاصة في 
القصص  يقص  العربية،  مجتمعاتنا 
ويزجـــي أوقـــات النـــاس. غيـــر أن 
الراوي قال هذه المرة أقوالا مختلفة، 
فاسمعوها جيدا. قبل قرابة الأربعين 
عامـــا، أصدر ديـــن كونتـــز الروائي 
“عيون  عنوانهـــا  روايـــة  الأميركـــي 
الظلام”. لم يكتـــرث لها القراء كثيرا 

ولم يولوها اهتمامهم.
لكـــن العـــام 2020 أعـــاد الاعتبار 
لرواية كونتـــز هذا. فقد انتبه الناس 
اليوم إلـــى أنه كتب فـــي روايته عن 
مدينة صينية اسمها ووهان يتسبب 
فشل مشـــروع إنتاج سلاح جرثومي 
يجـــري تطويره فـــي مختبراتها في 
انتشـــار مرض خطيـــر يفتك بالناس 
تباعا ويثير الذعر على نطاق واسع.

هـــل هذا خيـــال أم تنبـــؤ أم أمر 
آخر؟

ووهـــان التـــي ظهـــر فيها مرض 
كورونـــا، حديث الســـاعة، هي ذاتها 
حين  مســـرح أحداث ”عيون الظلام“ 
تســـافر البطلـــة كريســـتينا إيفانـــز 
إلـــى الصين للبحث عـــن ابنها داني. 
لتكتشـــف أنـــه محتجـــز فـــي حجر 
صحي يتبع للجيش الصيني بسبب 
إنتاجـــه  يتـــم  بفايـــروس  إصابتـــه 
خصيصا كســـلاح أطلق عليه كونتز 

اسم ”السلاح المثالي“.
قال الـــراوي ذلـــك. ومـــن صدّق 
الراوي حينها؟ لكن الخيال صدق، بل 
إنه تطابق مـــع الواقع إلى أبعد حد، 
حتـــى أنه حدد موقـــع مركز الأبحاث 
الذي انطلق منه الفايروس، على بعد 

كيلومترات من ووهان.
ماذا نفعل؟ هل نعـــود إلى قراءة 
الروايات الديستوبية الكابوسية من 
جديد؟ أم ننتظر تلـــك الأنباء لتأتينا 
علـــى شـــكل مصادفات ينبشـــها بين 
الوقـــت والآخـــر كتـــاب وصحافيون 

مهووسون بنظرية المؤامرة؟
ولكن مـــاذا لو كان ذلـــك حقيقيا 
فعـــلا؟ وأن كثيرا مـــن الملفات لم يكن 
من السهل على من وقعت بين أيديهم 
أن يوصلوهـــا على شـــكل أبحاث أو 
تحقيقـــات، فاختـــاروا وضعهـــا في 
قوالب أدبية للتهرب من السؤال؛ من 

أين لك هذا؟
لـــو نظرنـــا إلـــى المنتـــج الأدبي 
العربي، لوجدناه يـــكاد يكون خاليا 
من ذلك النوع مـــن الأدب، إلا ما ندر. 
وســـبب غياب تلك الأنماط التنبؤية 
هو غياب حريـــة الفكر التي يمنحها 
ويحرّمها الكاتب على نفســـه بنفسه، 
فـــلا أحـــد ســـيقول لـــك لا تكتب عن 
مختبـــر كيميائـــي متخيل فـــي آخر 
فايروســـات  منـــه  تتســـرب  الأرض 
قاتلة. من سيمنع مثل هذا الكلام في 
رقابتنا العربية المتخلفة التي لا تهتم 
سوى بالجنس والدين والسياسة؟

صدق الراوي في ”عيون الظلام“ 
ولعلـــه ســـيصدق فـــي غيرهـــا، أما 
الجانـــب الآخر من المهمـــة فيقع على 
عاتـــق القارئ العربي الـــذي لا يقرأ، 
ليبقى جالســـا جلســـة الأيتـــام على 

موائد اللئام يا سادة يا كرام.

صباح العرب

 عمان - تقضي مدربة الرقص الأردنية، 
روان روشــــني، مرتديــــة تنــــورة مخملية 
طويلة، فترة من وقتها كل يوم وهي تدور 
حول جســــدها مكونة أشكالا غريبة أثناء 

عملية الدوران.
وقالت روشــــني، وهي مغنية ومدربة 
رقصــــة الــــدوران، عــــن هــــذه الحــــركات 
بأنها رقصــــة للكون موجــــودة منذ قرون 
وشــــوهدت في أنحاء المعمورة، موضحة 
أن هدفهــــا من ذلك هو تقديم هذه الرقصة 
للأردنيــــات من خلال ورشــــة عمل أطلقت 

عليها تسمية ”عجائب الدوران“.
ورقصة الدوران هذه، التي يمارســــها 
الصوفيون من دراويش المولوية، عبارة 
عن شكل من أشكال التأمل النشط جسديا 
والذي يمارسه زُهّاد يسعون إلى الاقتراب 

من الخالق من خلال طقوسهم المميزة.
أغانــــي  مــــن  مســــتوحاة  والرقصــــة 
وأشــــعار جلال الدين الرومي، وهو شاعر 
فارسي من القرن الثالث عشر، حيث يدور 
فيها الدراويش في دوائر تزداد ســــرعتها 

تدريجيا.
تُعّلــــم  إنهــــا  قالــــت  روشــــني  لكــــن 
التفســــير الحديــــث للرقصــــة، وهــــو مــــا 
يسمح للمشــــاركات بإضافة معانيهن إلى 

حركاتها.
وتابعــــت ”كل ما أريده هو مســــاعدة 
الآخريــــن علــــى العثور علــــى معنى لهذه 

الرقصة.. أنا أرى أن هذه الرقصة عالمية، 
بل ترتقــــي إلى الكونية.. إنها شــــيء جد 
فخــــم، لذلك أحب أن أجعل الكل يكتشــــف 

معنى هذه الرقصة“.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا يمكــــن أن تجد 
فــــي هــــذه الرقصة شــــفاء لهــــا أو طريقة 
للتعبيــــر عــــن نفســــها أو أن تتعرف أكثر 
على جســــدها، لافتة إلى أنها ”قادرة على 
تطويع الرقصة والعمل على تقوية بعض 
المواطن فيها وفق ما تحتاج التعبير عنه 
سواء أكان عاطفيا، أو عقليا، أو جسديا“.
وتبــــدأ ورشــــة العمل التي تســــتغرق 
ثلاث ساعات بجلسة تأمل موجهة، يليها 
شرح لفوائد الدوران وتقنياته. ثم تحصل 
المشاركات على تنانير طويلة ويبدأن في 

ممارسة رقصة الدوران عمليا.
وتقول مشــــاركة تدعــــى بارينا أباظة 
إنها سمعت عن الورشة من خلال وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وبصفتهــــا مــــن 
محبي الشــــعر الصوفــــي، كانت حريصة 

على تجربة فن الدوران.
”أنــــا  عامــــا)   30) أباظــــة  وأضافــــت 
بالأساس عندي اهتمامات كبيرة بالشعر 
الصوفــــي، أطالع كثيرا للحلاج وشــــعراء 
آخرين لديهم كتابات في الصوفية، وهذه 
الحركات تقريبا نفســــها التي يمارســــها 
الصوفيون.. ولطالما كانت تحدوني رغبة 

في تجربتها، إذ أنني أراها جد مميزة“.

وتابعت ”شـــعرت بأن هذه الورشـــة 
يمكنهـــا أن تمدنـــي بالتقنيـــات اللازمة 
لأجـــرب الرقصـــة ولـــو لمـــرة واحدة في 
حياتي، لأنني لم أكن أتخيل للحظة أنني 
ســـأحظى بفرصة تجربـــة ذلك على أرض 
الواقـــع، لهذا ســـعيت للمجـــيء إلى هنا 
لأخوض التجربة وأحقق حلمي في بلدي 
دون أن أتحمل عناء السفر من أجل ذلك“.

وعلـــى الرغم مـــن أن تاريـــخ رقصة 
الـــدوران يكشـــف أن ممارســـتها كانت 
قاصـــرة على الرجال فقـــط، تؤكد مدربة 
الرقص الأردنية أن كثيرات اخترن كسر 
هـــذا التقليد، مضيفة أن معظم طالباتها 

من النساء.
أعـــرف  ”لا  مســـتنكرة  وتســـاءلت 
لماذا النســـاء تاريخيا لـــم يرقصن هذه 

الرقصـــة“، متابعة ”لكن وفـــق تجربتي 
الخاصـــة أؤكد أن هناك عـــددا كبيرا من 
النساء يرقصن هذه الرقصة، وقد وقفت 
علـــى ذلك خلال ســـفري باســـتمرار منذ 

سنتين إلى قونيا بتركيا“.
وذكـــرت أنهـــا تهدف إلـــى مواصلة 
تنظيم المزيد من ورش العمل في الأردن 

وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

ــــــم الصوفية وتعلم كل  ــــــارت الأردنية، روان روشــــــني، الغوص في عال اخت
أصول رقصة الدوران، وســــــعت بعد ذلك لنقــــــل تجربتها إلى الآخرين عبر 

تنظيمها ورشة تقدم من خلالها عجائب تتعلق بتلك الرقصة.

درويشة أردنية تقتحم حلبة الرقص الصوفي

تطهير للنفس والجسد

 إحدى المشـــاركات في احتفالات مهرجان النســـاء في كولونيا، حيث تبدأ الاحتفالات في ألمانيا بمراسم في الشوارع تقطع فيها 
النساء ربطات عنق الرجال.
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الإندونيســـيون  فوجـــئ   - جاكرتــا   
بمطالبة وزير التنمية البشـــرية، مهاجر 
أفنـــدي، بإصدار فتوى تدعو الأثرياء إلى 
أن يتزوجـــوا من الفقـــراء، للحد من عدم 

المساواة.
وقـــال أفندي إنه ”ينبغـــي على وزير 
الشـــؤون الدينية أن يصدر فتوى تطالب 
الأغنياء بالـــزواج من الفقراء وأن يتزوج 
الفقـــراء مـــن الأغنيـــاء“، وفقـــا لمصادر 

إعلامية محلية.
وأضاف أن ”ما يحدث هو أن الفقراء 
يتزوجـــون من الفقراء ومن ثم يشـــكّلون 

مزيدا من الأسر الفقيرة“.
وشـــكلت دعوة الوزير الإندونيســـي 
إلى حل أزمـــة الفقر عبـــر زواج الأغنياء 
بالفقراء، مصدرا للتندر، وقوبلت بســـيل 
مـــن التهكمات حتـــى أن أحد النشـــطاء 
علـــى المواقـــع الاجتماعية كتـــب إعلانا 
يبحث فيـــه عن زوجة ثريـــة تنقذ أطفاله 
المســـتقبليين من الفقر الذي قد يتربص 

بهم.

المساواة بإندونيسيا
 تبدأ بزواج الأثرياء 

من الفقراء
الموضـــة  معهـــد  قـــدم   - نيويــورك   
للتكنولوجيـــا ”فاشـــن إنســـتيتوت أوف 
تكنولوجي“ في نيويورك اعتذاراته بشأن 
عرض أزيـــاء اعتبره مراقبـــون عنصريا 
مـــع مـــرور عارضات مـــع شـــفاه حمراء 

اصطناعية كبيرة وآذان سوداء ضخمة.
فقـــد نظـــم المعهـــد خـــلال أســـبوع 
نيويـــورك للموضة أول عـــرض أزياء له 
لتقديـــم تصاميم طلابه، في الســـابع من 

فبراير الحالي.
ووضعـــت عدة عارضـــات خلال هذه 
المناســـبة شـــفاها اصطناعيـــة حمـــراء 

ضخمة ورموشا كثيفة وآذانا كبيرة.
وكشـــفت إحدى العارضـــات، وتدعى 
وضـــع  رفضـــت  أنهـــا  لوفيفـــر،  آيمـــي 
هـــذه الإكسســـوارات قائلة إنها شـــعرت 
”بالانزعـــاج“ ولفتـــت الانتباه إلـــى أنها 

”عنصرية بوضوح“.
بوســـت“  ”نيويورك  صحيفة  وذكرت 
أن المنظميـــن أوضحوا لهـــا أنه ”ما من 
مشـــكلة في أن يشعر الشخص بالانزعاج 

مـــدة 45 ثانية“ التي يســـتغرقها مرورها 
على منصة العرض.

مظهـــر  فـــي  مراقبـــون  عـــدة  ورأى 
العارضات شـــبها مع شـــخصية سامبو 
المتخيلة التي تمثل صبيا أسود صغيرا 
عادة ما يرســـم في الولايات المتحدة مع 
معالـــم كاريكاتوريـــة وخصوصا شـــفاه 

حمراء جدا ومضخمة.
أثارتهـــا  التـــي  الانتقـــادات  وأمـــام 
القضيـــة، قدمت رئيســـة المعهد، جويس 
بـــراون، اعتذاراتها رســـميا إلـــى ”الذين 
شـــاركوا في العرض والطلاب وكل الذين 
صدموا بما شاهدوه“. وأكدت أن المعهد 
ســـيتخذ إجـــراءات لتجنـــب تكـــرار هذا 

الوضع من دون أي تفاصيل أخرى.
الإيطالية للســـلع  وكانت دار ”برادا“ 
الفاخرة تعهـــدت لبلدية نيويورك باتخاذ 
تدابير لمكافحة العنصريـــة، بعد الجدل 
الذي نشـــأ إثر وضعها مجســـمات لقردة 
شـــبهها الكثيـــرون بســـامبو أيضـــا في 

واجهة أحد محلاتها.

العنصرية تصل 
إلى إكسسوارات الموضة

 برادوســت (العــراق) - قـــال علمـــاء 
أميركيون إنهم اكتشفوا في كهف شاندر 
في إقليم كردستان شمال العراق هيكلا 
عظميا لشخص بالغ عاش قبل حوالي 
70 ألف عـــام. وكان فـــي الأربعينات 
أو الخمســـينات مـــن عمـــره. لكـــن 

الباحثين لم يحددوا جنسه بعد.
وتم العثـــور على مجموعات 
مـــن حبـــوب اللقـــاح الزهـــري 
حـــول  التربـــة  عينـــات  فـــي 
العظميـــة،  الهيـــاكل  أحـــد 
وهـــو الاكتشـــاف الذي حث 
العلمـــاء المشـــاركين فـــي 
التحقيق  على  البحث  هذا 
في فكرة تقول بأن البشر 
البدائيين دفنوا موتاهم 
جنائزيـــة  بطقـــوس 

شملت الزهور.
هـــذه  وســـاعدت 
تغيير  في  الفرضية 
النظـــرة الشـــعبية 
الســـائدة التـــي 

تصـــف إنســـان نياندرتال بالوحشـــية، 
وهي فكـــرة فقدت مصداقيتهـــا مع عدد 
مـــن الاكتشـــافات الجديدة. لكن، شـــكك 
النقاد في نظريـــة الزهور، حيث جادلوا 
بـــأن حبوب اللقاح جاءت من أشـــخاص 
يعملون فـــي الكهف أو مـــن قوارض أو 

حشرات تختبئ فيه.
وأفاد باحثون بأن الاكتشاف الجديد 
”الممارســـات  لدراســـة  فرصـــة  يوفـــر 
المفقودة،  البشرية  للأنواع  الجنائزية“، 
التقنيـــات  بأحـــدث  الاســـتعانة  مـــع 

المتطورة.
ووفقـــا لمـــا نشـــرته هيئـــة الإذاعة 
الهيكل  يعد  ”بي.بي.ســـي“،  البريطانية 
العظمـــي أولـــى بقايا مفصلية لإنســـان 
نياندرتـــال يمكـــن العثـــور عليها خلال 

العقدين الأخيرين.
وكان الكهـــف موقعـــا معروفـــا بين 
علماء الآثار في منتصف القرن العشرين. 
وعثر فيه على بقايا 10 بدائيين (ســـبعة 
بالغيـــن وثلاثة أطفال) منذ ســـتة عقود، 
ممـــا وفر نظرة ثاقبة علـــى خصائصهم 

الجسدية وســـلوكهم ونظامهم الغذائي.
وأطلـــق الباحثون على الشـــخص الذي 
وجدوا هيكله العظمي اسم ”شاندر زد“. 
ويبدو أنـــه النصف الأعلى مـــن الهيكل 
العظمي الذي تم اكتشـــافه في 1960 في 
الرواســـب التـــي تحتوي علـــى حبوب 
اللقاح القديمة، مما أرجع احتمال الدفن 

بالزهور.

خـــلال  أنـــه  الباحثـــون  وأوضـــح 
الســـنوات الأخيرة تم العثـــور على أدلة 
تؤكـــد أن إنســـان نياندرتـــال كان أكثر 

تطورا مما يعتقد عنه.

ويجـــري فحـــص المـــواد لتحديـــد 
عمرها ونوعيتها، لاسيما وأن التقنيات 
الحديثة تتيح استكشاف كل شيء بداية 
من الحمـــض النووي القديـــم إلى طرق 

الوفاة.
وقالـــت الدكتـــورة إيمـــا بوميروي، 
من قســـم الآثار فـــي جامعـــة كامبريدج 
الأميركيـــة، والمعـــدة الرئيســـية لورقة 
بحثية حول الاكتشـــاف، ”جادل العلماء 
البشـــر  كان  إذا  مـــا  حـــول  لســـنوات 
البدائيون قـــد دفنوا موتاهـــم بطقوس 
مثلمـــا يفعـــل البشـــر اليـــوم، كجزء من 
الجدل الأوسع حول مستويات تطورهم 

المعرفي“.
وأضافت بوميروي ”المفتاح هنا هو 
القصد من وراء الدفن. قد يدفن الجســـم 
لأســـباب عمليـــة بحتة، مـــن أجل تجنب 
جذب الحيوانـــات أو للحد من الرائحة. 
لكن عندما يتجاوز ذلك العناصر العملية 
يشـــير إلى التفكير الأكثر تعقيدا والذي 
يشـــمل الرحمة ورعايـــة الموتى، وربما 

مشاعر الحداد“.

كهف عراقي يبوح بأسرار دفن إنسان نياندرتال

 لــوس أنجلس - 
كشفت عارضة الأزياء 
أصـــول  مـــن  العالميـــة 
حديد،  جيجـــي  فلســـطينية، 
التي عادت، مؤخرا، إلى حبيبها المغني 
الإنجليـــزي زيـــن مالك، أنهـــا ترغب في 

تأسيس أسرة في المستقبل.

وذكــــر موقــــع ”كونتاكــــت ميوزيــــك“ 
الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أن 
جيجي ألمحت إلى أنها قد تكون مستعدة 
للإنجاب في المستقبل، وأنها تتطلع إلى 

مستقبل بعيدا عن عالم عروض الأزياء.
وقالــــت جيجــــي ”أعتقد أننــــي كلما 
تقدمت في الســــن أشعر بأنني سأقوم في 

يوم ما بتأســــيس أسرة، ولا أعرف ما إذا 
كنت سأستمر دائما في عروض الأزياء“، 
مضيفــــة ”أحب الجانب الإبداعي في عالم 
الأزياء، إنه يفي بالغرض (بالنسبة لي)“.

وتابعــــت ”الأشــــخاص الذيــــن أعمل 
معهــــم (فــــي عالــــم الأزيــــاء) يجعلونني 
سعيدة جدا، وأنا محظوظة جدا لوجودي 

معهم. ولكن من يعلم؟ فربما أقوم بالطهي 
طوال الوقت“.

ويشــــار إلــــى أن ثمة علاقــــة متقطعة 
ربطــــت بين جيجي (24 عامــــا)، وزين (27 
عاما)، العضو الســــابق فــــي فريق ”وان 
ديركشن“، منذ ارتباطهما في نوفمبر من 

عام 2015.

جيجي حديد لا تصبر على دخول القفص الذهبي 

عيون الظلام

العلماء جادلوا لسنوات 
حول ما إذا كان البشر 

البدائيون قد دفنوا موتاهم 
بطقوس مثلما يفعل 

البشر اليوم

إبراهيم الجبين

في تجربتها، إذ أنني أراهالآخريــــن علــــى العثور علــــى معنى لهذه 

برادوســت (العــراق)
أميركيون إنهم اكتشفوا ف
في إقليم كردستان شمال
عظميا لشخص بالغ عا
ألف عـــام. وكان فـ 70
أو الخمســـينات مـــن
الباحثين لم يحددو
وتم العثـــور ع
مـــن حبـــوب اللق
ا عينـــات  فـــي 
الهيـــاك أحـــد 
وهـــو الاكتشـ
العلمـــاء الم
البحث هذا 
في فكرة تق
البدائيين
بطقـــوس
شملت
وس
الفرض
النظ
الس

لــ
كشفت
العالميـــة
ج فلســـطينية، 
التي عادت، مؤخرا، إلى ح
الإنجليـــزي زيـــن مالك، أن
تأسيس أسرة في المستقب
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